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الولاء والبراء في الإسلام 


وبعد. 


فإنَّ الله افترض على المؤمنين عداوة المشركين وبُعْضَهُمء وهذه هي مِلَّهُ إبراهيم - عليه السّلام - وهي مِلّهُ نبيّنا ومِلَثناه وقُدْوَثه وقُدوَتُنا؛ قال - 
تعالى -: ( ثم أَوحَيْنا إِلَيِكَ أنِ اتَبِْ مِلَّهَ إبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) [النحل: 23+ وقال - تعالى -: ( وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّة إِيْرَاهِيمَ إلا 
مَنْ متفة تَقْسَهُ وَلَقَدِ اصنَطَفَيْتَاءُ في الذَديَا وَإِنَهُ في الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصّالِحِينَ » [البقرة: 130]. 


الأوّل: 0 - سبحاتة - قال تعالى: العامة 


الثاني: البراءة من التيزك والمشركينء وإظهارٌ عداوتهم؛ قال - تعالى -: ( قذ كائث لَكُمْ أُمْوَةٌ حَسَئَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إنَا 
بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله كَفَرْنَا بِكُمْ وَيَدَا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْصَاءْ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بالله ) [الممتحنة: 4]. 


وإذا كان واحِجًا على المسلم أن يقول هذا لقومه» الذين هو بين َظْهْر هم» فكوئه واجبًا مع الكفار الأَبْعَدِينَ عنه المُخالفين له في جميع الأمور - 
أَبْيَنُ وأَبْيَنُء فمَنْ لم يُحقّق هذين الأصلَيْن» لا يصِح له أن ينتسب إلى إبراهيم ومِلّتِهِ. 


قال - تعالى -: ( يَا أيَّا الَذِينَ آمَنُوا لا تتّخْدُوا عَدْوَِي وَعَدُوٌكُمْ أَولِياءَ تلَفُونَ إِلَْهمْ بالمَوَدَة وَقَدْ قروا بمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقَ يُخْرِجُونَ الرّسُول وَإِيَاكُم 
أَنْ تُؤْمِنُوا الله رَبَكُمْ إنْ كُنَثُمْ خَرَجْتُمْ جهَادًا في متبيلي وَابْتِعَاِءِ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَةِ وَأَنا أَعْلَمُ ما أَحْفَيْتُمْ وَمَا أَعَلَنْتُمْ وَمَنْ يَفعلَهُ مِنْكُمْ فََد 
صل سَوَاءَ المتّبيلٍ ) [الممتحنة: 1]. 


بل لقد حُرّم على المؤمن مُوالاهً الكافرينَ» ولو كانوا + مِن أَقْرَبِ النّاس إليه؛ قال - تعالى -: ( لا تَجِدُ قَوْما يُوْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْتَاءَهُمْ أؤ إِحْوَائَهُم أو عَشِيرَتَهُمْ ) [المجادلة: 22]. 
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الولاء والبراء في الإسلام 6 27/03/2024 
وذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الومّاب صُوَرًا لموالاة الكقار في رسالته: "أؤتّق عُرَى الإيمان", فقال: 


"أحدها: التولّي العامُ. 


الثاني: المودّةٌ والمحبَّةٌ الخاصّة. 


الثالث: الرّكُون القليل؛ قال - تعالى -: ( وَلَوْلَا أنْ تَبَننَاكَ لَقَدْ كذت تَرْكَنٌ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قلِيلًا * إِذَا لَأَذَفنَااكَ ضِغف الْحَيَاةِ وَضِعْف الْمَمَاتِ ثْمَّ لا تَحِدُ لَكَ 
عَلَبْنَا تصِيرًا » [الإسراء: 274 75]» فإذا كان هذا الخطاب لأشّرَفٍ مخلوق - صلاة الله وسلامه عليه - فكيف بغيره؟ 


الرّابع: مُدَاهَنَتُهُم ومُدارَاتُهم؛ قال - تعالى -: ( وَدُوا لَوْ ثْدْهِنُ قَيُدْهِنُونَ ) [القلم: 9]. 


الخامس: طاعثهم فيما يَقولون وفيما يُشبيرون» كما قال - تعالى -: ( وَلَا ُطِعْ مَنْ أَعْقَلنَا قَلَبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًَا ) [الكهف: 
8 وقال - تعالى -: ( وَلَا طِغ كُلَّ حَلّافٍ مَهِينٍ ) [القلم: 10]. 


السادس: تقريبُهم في الجلوس والدخول على أُمَراء الإسلام. 

السابع: مشاورثهم في الأمور. 

الثامن: استعمالهم في أمرٍ مِن أمور المسلمين؛ أيّ أمرٍ كان؛ إمارة» أو عمالة» أو كتابة» أو غير ذلك. 
التاسع: اتخادُهم بطانةً من دُونٍ المؤمنين. 

العاشر: مجالستُهم» ومزاوَرَثهم» والدّخول إليهم. 

الحادي عشر: البشاشة لهم والطّلاقة. 

الثاني عشر: الإكرام العام لهم. 

الثالث عشر: استئمائهم وقد خوّنهم الله. 

الرابع عشر: معاونثهم في أمورهم؛ ولو بشيءٍ قليلء كَبَرِي القلم» وتقريب الدواة ليكتبوا ظُلْمَهم. 
الخامس عشر: مُناصَحتهم. 

السادس عشر: اتباع أهوائهم 

السابع عشر: مصاحبثهم ومعاشرتهم. 

الثامن عشر: الرّضا بأعمالهمء والتشبّه بهم» والتَّرَبّي بزيّهم. 


التاسع عشر: ذِكْرٌ ما فيه تعظيمٌ لهم» كتسميتهم سادات وحكماء» كما يُقال للطّاغوت: السيّد فلان» أو يُقال لمَنْ يدّعي علمَ الطبّ: الحكيم؛» و 
دذلك. 


العشرون: المنّكَنُ معهم في ديارهم؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ جامع المشرك وسَكَنَ معه. فهو مثله))[2["]1]. 


وكما حَرَّمَ - سبحانه - مُوالاة الكفَارٍ أعداءٍ الدّينء فقذ أوجَب مُوالاة المؤمنين ومحبّتَهم؛ قال - تعالى -: ( إِنَمَا وَلِيْكُْ اللَهُ وَرَسُولهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا 
الَذِينَ ُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكَعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حب الله هُمْ الْعَالِيُونَ © [المائدة: 5 56]» وَقَالَ - 
تَعَالَى -: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَُ » [الحجرات: 10]. 
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الولاء والبراء في الإسلام 6 27/03/2024 
ومن مَظاهر مُوالاة المؤمنين: 
أولًا: الهجرة مِن بلاد الكفّار إلى بلاد المسلمين؛ لأجل الفرار باليّين» فقد تبرٌأ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من كل مسلم يُقيم بين أَظْهْرٍ 


المشركين؛ قال - تعالى -: ( إِنَّ الَذِينَ آَمَُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ فِي سَبيل الله وَالَذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَيِكَ بَعْضْهْمْ أوْلِيَاءُ بَعْضٍ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ) [الأنفال: 72]. 


ثانيًا: : مُناصّرةٌ المسلمين» ومعاونتّهم بالنَفْس والمال فيما يَحتاجون إليه في دينهم وذنياهم؛ قال - تعالى -: ( وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ أؤلكاء 
بَْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُدْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرّكَاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمْهُمُْ اللَهُ إن اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) 
[التوبة: 71]. 


وقال - تعالى -: ( إِنَّ الَذِينَ آمَُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بَِموَالِهمْ وَأَنُْيِهمْ في سبي الله وَالَّذِينَ آوؤا وَنَصَرُوا أُولَنِكَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَْضِ وَالَذِينَ 
آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَايِتِهم مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ امْتَنْصرُوكُمْ فِي الدِينٍ فَعلَيِكُمْ النَصْرُْ إِلّا عَلَى قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقَ وَاللَهُ ِمَا 
تعلون بَصِيد > [الأتفال: 72], 


تالفًا: الدُ لنْصّح ومَحبَّة الخير لهم» وعدم غْتْيّهم؛ فعن أنسٍ بن مالك - رضي الله عنه - أنَّ النبيّ - صاء الله عليه وسلم - قال: ((لا يُؤْمِنُ أحدكُم حتى 
يُحبّ لأخيه ما يحب لتفيبه))[3]. 


والحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلم على نبيّنا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


[1] "سنن أبي داود", (3/93)» برقم (2787)» وحمئّنه الشيخ الألباني - رحمه الله - في "صحيح الجامع الصغير": (2/1046): برقم 
(6186). 


[2] "مجموعة التوحيد", (ص: 170 - 172). 


[3] "صحيح البخاري"(1/21): رمم (13):.ز"صحيح مسلم"» (1/67)» برقم (45). 
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